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القنبلة، لفظة يعشقها الفلسطينيون المقهورون بالخذلان، والقنبلة في المفهوم الفلسطيني العام تعني
المواجهة والتحدي والكرامة ورفض الظلم، وللقنبلة تأثير معنوي على مزاج شباب فلسطين، الذي
يشعر بالفخر والزهو وهو يحمل القنبلة ويلقي بها على تجمعات العدو، لذلك اختار السيد محمود
عبــاس لفظــة قنبلــة، وأقحمهــا في مسيرتــه التفاوضيــة مــع الإسرائيليين، فقــال: ســألقي قنبلــة خلال

خطابي أمام الجمعية العامة، ولست مستعدًا للكشف عن محتواها الآن.

فهــل اســتخدام الســيد محمــود عبــاس للفظــة القنبلــة فيــه تعــويض عــن نقــص، أم فيــه مباهــاة
ومنافسـة لخصومـة السياسـيين الذيـن يكـثرون مـن اسـتخدام الألفـاظ القتاليـة الدالـة علـى المقاومـة

والتحدي، فأراد الرجل أن ينافس في هذا المضمار، فجرد قنابله اللفظية من غمدها؟

أزعــم أن اســتخدام لفظــة قنبلــة ســيوفر لشبــاب حركــة فتــح مــادة نقــاش حــارة، لأن هــذه اللفظــة
ســـتمكنهم مـــن منافســـة خصـــومهم السياســـيين في التنظيمـــات الأخـــرى، ولاســـيما أولئـــك الذيـــن
يتفاخرون ليل نهار بأنهم قصفوا تل أبيب، وأنهم يتدربون على السلاح، ويحملون القنابل، ويطلقون
القذائــف، في الــوقت الــذي جــرد فيــه الســيد عبــاس شبــاب حركــة فتــح مــن سلاحهــم، ومنــع عليهــم
التــدرب علــى المواجهــة المســلحة، مــن هنــا فــإن اســتخدام لفظــة قنبلــة بــالمفهوم الســياسي تحمــل ردًا
شافيًــا، وتؤكــد أن لــدى جميــع التنظيمــات قنابــل، وبغــض النظــر إن كــانت قنابــل تتفجــر في ميــادين

المواجهة مع العدو الإسرائيلي، أو كانت قنابل تتفجر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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كن حريصًا على تفسير المدلول النفسي كل ما سبق من تفسير قد جاء على هامش مقالي هذا، فلم أ
كيـد لا أقصـد بمقـالي هـذا تسـليط الضـوء علـى المفـاجأة في قنبلـة السـيد عبـاس؛ للفظـة قنبلـة، وبالتأ
والتي فسرها البعض بالتخلي عن اتفاقية أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وترجمها البعض بالإعلان
عن قيام الدولة الفلسطينية، وبالغ البعض حتى قال: إن القنبلة هي الإعلان عن نهاية المفاوضات

المباشرة، وطلب التحكيم الدولي في النزاع مع الإسرائيليين.

كيد على حجم الغياب السياسي الذي يعاني منه أعضاء إن ما قصدته بمقالي هذا عن القنبلة هو التأ
يبًا بمحتويات القنبلة التي سيلقيها اللجنة المركزية لحركة فتح، ولاسيما أن بعضهم قد أظهر جهلاً مر
السيد عباس، إنه الجهل الذي يشكل إهانة للصف القيادي الذي لا يدري عن أمر فلسطين شيئًا،
وصــار يجتهــد في حــل اللغــز، هــذا الجهــل بمضمــون القنبلــة ينســحب علــى معظــم أعضــاء اللجنــة
ياء، وليس لهم دراية بفن القيادة، التنفيذية للمنظمة، الذين أثبتوا أنهم في هذا المضمار أطفال أبر
وهذا بدوره ينسحب على كل أعضاء المجلس المركزي وأعضاء المجلس الوطني الذين يرقدون على

البيض، دون معرفة من تحت أي دجاجة قد تم جمعه.

وبغض النظر عن فحوى قنبلة السيد محمود عباس، وبغض النظر عن صداها ودويها في الأوساط
السياســـية، فـــإن أهـــم مـــا يميز القنبلـــة هـــو الاعـــتراف الرســـمي بغيـــاب المؤســـسات الفلســـطينية،
والاسـتعاضة عنهـا بشخـص الرئيـس، ليصـير القـرار الفلسـطيني في قبضـة رجـل واحـد اسـمه محمـود
عبــاس، ويصــير مصــير الشعــب الفلســطينية كلــه محكــوم بمــزاج هــذا الرجــل الــذي نجــح في اختزال

تضحيات الشعب الفلسطيني وتاريخيه وعذاباته وقراره بشخصية الرئيس.

ــاب ــالقرار، ومــن حــق البعــض أن ينفــي غي مــن حــق البعــض أن ينفــي عــن الرئيــس تهمــة التفــرد ب
المؤســسات الفلســطينية عــن القــرار، ولكــن مــن حقنــا علــى هــذا البعــض أن يرشــدنا إلى المؤســسة أو

اللجنة التي ناقشت مضمون ومحتويات القنبلة مع السيد محمود عباس.
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